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 بسم االله الرحمن الرحيم

  ) أحمد بن حنبل (من حياة الأتقياء 

والعشرون ثامنة الحلقة ال

 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقـف اليــوم مـع طـرف مــن ،  السـلام علـيكم ورحمــة االله وبركاتـهأيهـا المسـتمعون الكــرام ،        
أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن اســد أحـد الأتقيـاء، الإمـام الزاهـد ، حيـاة 
 . الشيباني … 

للعلــم،  وكانــت أمــه شــديدة الحــرص عليــه تولــت رعايتــه وطلبــهتــربى هــذا الإمــام يتيمــاً ،        
فكنـت مثـالاً للأمهـات في تنشـئة الرجـال والعلمـاء ، فقــد حكـى عنهـا أبنهـا موقفـاً مـن مواقــف 

كنــت ربمــا أردت البكــور في الحــديث، أي أنــه يريــد الخــروج إلى طلــب : حرصــها عليــه ، فيقــول
حــتى : الحـديث والسـماع مـن المحــدثين قبـل طلـوع الفجــر ، ويقـول فتأخـذ أمــي بثيـابي ، وتقـول 

 . لناس أو يصحوا يؤذن ا

وهــذا الموقــف يــدلنا مــن طــرف آخــر علــى شــدة حــرص أحمــد بــن حنبــل في صــغره علــى        
ن يغلبهــا علــى أطلبـه للعلــم ، والتبكــير إليــه ، ومســك أمــه بثيابــه يـدل علــى المغالبــة فكأنــه يريــد 

مـــه تخشـــى عليـــه الخـــروج في هـــذا أنفســـه فيخـــرج قبـــل طلـــوع الفجـــر لســـماع الحـــديث ، ولكـــن 
 . من الليل  الوقت

عجبــاً لــك يــا ابــن حنبــل ، ومــا أروع هــذا الموقــف مــن حياتــك في شــبابك ، فــأين أنــت        
مــن شــباب هــذا الزمــان ، فلعلهــم يســتيقظوا لصــلاة الفجــر ، لا نقــول للتبكــير لطلــب العلــم ، 

 .    وربما كانت المغالبة بينهم وبين أهليهم على عكس المغالبة بين الإ مام أحمد وأمه 
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ومن أخباره في طلبه ورحلته ، يقول المـروذي سمعـت أبـا عبـد االله يقـول مـات هشـيم ولي        
عشرون سنة فخرجت انا والاعرابي رفيق كـان لأبي عبـد االله قـال فخرجنـا مشـاة فوصـلنا الكوفـة 
يعني في سنة ثـلاث وثمـانين فأتينـا أبـا معاويـة وعنـده الخلـق فـاعطى الاعـرابي حجـة بسـتين درهمـا 

وتركني في بيـت وحـدي فاستوحشـت ولـيس معـي الا جـراب فيـه كتـبي كنـت اضـعه فـوق  فخرج
لبنة واضع رأسي عليه وكنت اذاكر وكيعا بحديث الثوري وذكر مرة شيئا فقـال هـذا عنـد هشـيم 

 .    فقلت لا وكان ربما ذكر العشر احاديث فأحفظها فإذا قام قالوا لي فامليها عليهم 

ر علــم الإمــام أحمــد ، فعــن المــزني قــال لي الشــافعي رأيــت ببغــداد لقــد عــرف العلمــاء قــد      
 .    شابا اذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق قلت ومن هو قال أحمد بن حنبل 

ه تـفلخ اـمف دادـغب نـم تـجرخ لوقي يعفاشلا تعسم ةلمرح لاقبـا رجـلا افضـل ولا        
عفـراني قـال لي الشـافعي مـا رأيـت اعقـل وقـال الز . اعلم ولا افقـه ولا اتقـى مـن أحمـد بـن حنبـل 

 .   من أحمد وسليمان ابن داود الهاشمي 

الأثــر الكبــير في حياتــه ، ممــا تــدل عليــه أخبــار ) رحمــه االله(ولقــد كــان لعلــم الإمــام أحمــد        
 .    ورعه وتقواه 

أكـرى وعن أحمد بن سنان قال بلغني ان أحمـد ابـن حنبـل رهـن نعلـه عنـد خبـاز بـاليمن و        
 .     نفسه من جمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها

قــال لي أبي جــاءني امــس رجــل كنــت احــب ان تــراه بينــا انــا قاعــد في : وعـن صــالح قــال        
نحـر الظهـيرة اذا برجــل سـلم بالبـاب فكــان قلـبي ارتـاح ففتحــت فـإذا انـا برجــل عليـه فـروة وعلــى 

تحت فروه قميص ولا معه ركـوة ولا جـراب ولا عكـاز قـد لوحتـه الشـمس فقلـت رأسه خرقة ما 
ادخل فدخل الدهليز فقلت من اين اقبلت قال من ناحية المشرق اريد السـاحل ولـولا مكانـك 
مـا دخلـت هـذا البلــد نويـت السـلام عليـك قلــت علـى هـذه الحـال قــال نعـم مـا الزهـد في الــدنيا 

ـــ ه فقلـــت في نفســـي مـــا عنـــدي ذهـــب ولا فضـــة قلـــت قصـــر الامـــل قـــال فجعلـــت اعجـــب من
فدخلت البيت فأخذت اربعة ارغفة فخرجت اليه فقال أو يسرك ان اقبل ذلـك يـا أبـا عبـد االله 
قلت نعم فأخذها فوضعها تحت حضـنة وقـال ارجـو ان تكفيـني إلى الرقـة اسـتودعك االله فكـان 
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 . يذكره كثيرا 

ـــن حنبـــل         ـــار ) رحمـــه االله(مـــا أحـــوج الأمـــة إلى أمثـــال أحمـــد ب فيمـــا ســـطره مـــن مـــن الأخب
 .    الجميلة في العلم النافع والعمل الصالح ، والخلق الحسن 

لقد استفاد الإمام أحمد من علمه الخير الكثير ، فكمـا بـرع في العلـم فقـد بـرع في العمـل        
ا انظــف وحسـن الخلـق ، فعـن عبـد الملـك بـن عبـد الحميــد الميمـوني قـال مـا اعلـم اني رايـت احـد

بدنا ولا اشد تعاهدا لنفسـه في شـاربه وشـعر راسـه وشـعر بدنـه ولا انقـى ثوبـا بشـدة بيـاض مـن 
 . أحمد بن حنبل رضي االله عنه 

فهـذه الأوصـاف الجليلــة ممـا يحمـد عليــه الرجـل المسـلم ، فقــد جـاءت التوجيهـات النبويــة        
 صــحيح البخــاري عــن أبي  ــهاعتي نأــسنلإا دــسفن ناـه هبــذه الأمــور ، ومــن ذلــك مــا جــاء في

عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ الْفِطـْرَةُ خمَـْسٌ الخْتِـَانُ وَالاِسْـتِحْدَادُ ) : رضي االله عنه(هريرة 
بْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ   . وَنَـتْفُ الإِْ

ان وجــد أ�ــم قــد أهملــوا بعــض هــذه الجوانــب في هــذا الزمــنــاس ومــن تأمــل حــال بعــض ال       
وهــم في المقابــل يزعمــون النظافــة ويحرصــون عليهــا، فتجــد بعضــهم قــد أهمــل أظفــاره ، أو أطــال 

وتجــد آخــر قــد . بعضــها متعمــداً فهــذا قــد خــالف الفطــرة، فضــلاً عــن تعــريض نفســه للضــرر 
هذا قد ارتكـب محرمـاً حرص حلق لحيته في كل يوم زاعماً أن ذلك من نظافة الوجه ، وهو مع 

ـــرُوا اللِّحَـــى : (بقولـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(، وخـــالف أمـــر رســـول االله  خَـــالِفُوا الْمُشْـــركِِينَ وَفِّـ
ـوَارِبَ  وأمـا الشـارب الـذي يسـن لـه الأخـذ منـه وتعاهـده ، فــإن . أخرجـه البخـاري ) وَأَحْفُـوا الشَّ

 . بعضهم قد أطاله ، وربما افتخر بطوله 

لمســتمعون الكــرام ، نعــود مــرة اخــرى إلى ســيرة صــاحبنا في هــذه الحلقــة أحمــد بــن أيهــا ا       
 . حنبل ، وتلك المواقف الجميلة من حياته 

كانــت والــدتك في الظــلام تغــزل غــزلا دقيقــا : قــال لي أبي : فعــن صــالح بــن أحمــد قــال        
نــا اذا اشـترينا الشــيء وك: وقـال صـالح . فتبيـع الاسـتار بــدرهمين اقـل أو اكثـر فكــان ذلـك قوتنــا 

ــا  فهــو لا يريــد مــن ) رحمــه االله(فهــذا دليــل علــى قناعتــه وتواضــعه . نســتره عنــه كــيلا يــراه فيوبخن
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 . الدنيا إلا يسير القوت الذي يسد حاجته 

ـــه كـــان شـــديد التواضـــع ولا يفتخـــر ) رحمـــه االله(ومـــع مـــا بلـــغ الإمـــام أحمـــد         مـــن الخـــير فإن
، قــال يحــيى بــن معــين مــا رأيــت مثــل أحمــد صــحبناه خمســين بشــيء مــن ذلــك الخــير علــى أحــد 

هـذه سـيما الصـالحين  هـذه حيـاة الأتقيـاء ،  .سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخـير 
ـملاعــقتلما ةـــف ، ينـــفرعي م�إـــم نأ نوــه ابـــم مــن الخـــير فمـــن االله ســـبحانه وتعـــالى وحـــده ، فـــلا 

 . شكرونه على هذا الخير يفتخرون به على أحد ، بل يحمدون االله وي

أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...أجمعين 
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